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 المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 ،   وإمام المتقين ، سيِّدنا محمد     ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين    الحمد لله ربِّ العالمين ،

عِّدت لعربية ق   الدارسين للنحو أنّ اللغة ا فإن من المعلوم لدى  وبعد :    ،  وعلى آله وصحبه أجمعين 
أصولها من طريقين هما السماع والقياس ، فالسماع مع القياس تكون هناك قاعدة نحوية ، ومن المعلوم 

تمنع أو ت جيز مسألة   قاعدة نحويةمثلا أيضا أن النحاة لم يسمعوا كلّ ما جاء عن العرب ، فلذلك نجد 
وتزمّتهم بقواعدهم بمّا اشتغال النحويين لقاعدة . ور نحوية ثمّ نجد من طريق السماع ما يخالف تلك ا

جعل النحو يسير في طريق القاعدة فحسب دون أن يكون هناك أيُّ ملحظ لجانب المعنى ،   موآرائه
الحال ما قَويَ  أقساموهذا حال أغلب القواعد النحوية .ومن أجل هذا فإني اخترت في بحثي هذا من 

كثيرا من النحاة عندما يرد كلام عن العرب مخالفا لما   والمعنى  أما السماع فلأن  فيه جانب السماع 
ع كلّ ما جاء في المسألة من يحكمون عليه بالقليل أو الشاذ وليس معنى هذا أننا لا نتتبّ فإنهم أصَّلوه 

جهة السماع الصحيح ثمّ نعطي الحكم عليها لا مجرّد أنه خرج عن القاعدة التي لا توافق آراء بعض 
النحوية كما سيتبين خلال هذا البحث  المسائلنب المعنى فلأنه الفيصل في كثير من النحويين ، أما جا

  جاء البحث وهذا .رة بلا مسوّغ ووقوع المصدر حالامجيء صاحب الحال نك ند عرض مسألة ع
، وكذلك  وجامدةمعرفة ولازمة  غير مبيّنة هيئة صاحبها ، وعلى ورودها  م سلِّطا الضوء على ورود الحال

  ةفأنا أذكر المسألمجيء صاحب الحال نكرة بلا مسوّغ ووقوع المصدر حالا .  يبيّن ما قيل فيجاء 
.   ثمّ أذكر ما جاء مخالفا لتلك الآراء بما يساعد به جانب السماع الكثير والمعنى وآراء النحاة فيها

ة بخصوص ها النحاولست أزعم في بحثي هذا أني تناولت جميع أقسام الحال أو الشروط التي ذكر 
حسبي أني   ولكنفي هذا البحث أن نتناول كل أوصاف وأقسام الحال _   غرضيليس إذ   _ الحال

المهتمين بالنحو ومعانيه  التي يجب أن تناقش من قبل الباحثين الخاصّة بالحال  أثرت بعض المسائل
 .   تسليط الضوء على بعض أحكامها ،و
  



 

 - 3 - 

قة أن تأتي الحال مبينة هيئة صاحبها ، وأن تكون مشت منها، ذكر النحاة أن للحال أحكاما وشروطا 
أنه لا يجوز   اكم  وإذا جاء نكرة فلا بدّ من مسوّغ ،  ،  منتقلة ، وأن تأتي نكرة ، وأن يأتي صاحبها معرفة

 أن يقع المصدر حالا ،الى غير ذلك من أحكام ذكروها .  
ع الكثي  ر ال  ذي يخ  الف م  ا اش  ترطوه وإذا م  ا عرض  نا تل  ك اوحك  ام وقابلناه  ا بم  ا ج  اء م  ن جه  ة الس  ما 

بخص  وص بع  ض أحك  ام الح  ال س  يتبين أن آراء النح  اة ل  م تك  ن ش  املة لك  ل أن  واع الح  ال ، وك  ذلك ل  م 
يساعدها السماع ، بل ما جاء مخالفا لآراء النحاة من جهة السماع والقياس هو أكثر مما جعل  وه قاع  دة 

ر ف  ي لبعض أحكام الحال ، بل كثير مم  ا ورد ع  ن الع  رب مخال ف  ا وحك  ام النح  اة بخص  وص الح  ال يتعس  ّ
 اوغلب على النحاة  تأويله .

 
 أولا : الحال تأتي لبيان الهيئة   
 

     1  . ((وصف ،فضلة ، مذكورة لبيان هيئة الفاعل أو المفعول أو لهم  ا مع  ا  ))عرف النحاة الحال بأنها : 
 قال ابن مالك :
   2   . كفردا أذهب    في حال   نتصب      مفهم  الحال وصف فضلة م                      

 أن الحال تأتي لبيان الهيئة .  ((في  م فه م   )) : فهم من بيت ابن مالك في ألفيتهي  
 ((  ( للدلالة على الهيئ  ة ): هي معنى قولنا (مفهم في حال)وقول المصنف  )):  جاء في شرح ابن عقيل

3  
 

 شاعر :ل القو   وما جاء مخالفا لهذا الحكم
 يقول وقد ترَّ الوظيف وساقها       ألست ترى أن قد أتيت بم ؤيد              

 
ولا ص  احب له  ا ، ون فاع  ل  (يق  ول)حالي  ة وعامله  ا  (وق  د ت  رَّ الوظي  ف  )والبي  ت ش  اهد عل  ى أن جمل  ة 

 بيّن هيئته ، إذ ليست من صفاته .المستتر ليس صاحب الحال ونها لم ت (يقول)
 رئ القيس :وكذلك قول ام
 4   وقد أغتدي والطير  في و ك ناتها   بم نجرد قيَد  اووَابد هَيْكل .          
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ومما يشكل قولهم في نحو:جاء زيد والشمس طالعة ، إن الجملة الإس  مية ح  ال م  ع : (( قال ابن هشام 

   5 .   ((أنها لا تنحل الى مفرد، ولا تبيّن هيئة فاعل ولا مفعول،ولاهي حال مؤكدة 
الح  ال المؤك  دة ، إذ ه  ذا التعري  ف  أيض  ا وإذا كانت الحال تأتي لبيان الهيئة فقد خرج ع  ن ه  ذا التعري  ف

يش  مل الح  ال غي  ر المؤك  دة ، أم  ا الح  ال المؤك  دة فه  ي لا تفي  د معن  ى جدي  دا، وإنم  ا تق  وّي معن  ى تحتوي  ه 
اكَ فَ لَم  َّ  تع  الى :   كقول  هالجملة قبل ذك  ر الح  ال .   دْب را  وَل َ مْ وَأَنْ ألَ  ْق  عَص  َ انم وَل  َّى م    ا ج  َ زُّ كَأنَ َّه  َ ا تَ هْت   َ ا رَآه  َ

ن ينَ(    (31)القصص:ي  عَقِّبْ ياَ م وسَى أَقْب لْ وَلا تَخَفْ إ نَّكَ م نَ الْآم 
 
 
 

 ثانيا : الحال لا تأتي إلا نكرة .  
 

التنكي  ر،  ب في الحاليج  ))اشترط النحاة أن الحال لا تأتي إلا نكرة واعتبروه واجبا ، جاء في الهمع : 
ول  ئلا يت  وهم كونه  ا نعت  ا عن  د بص  ب ص  احبها ، أو إخف  اء إعرابه  ا ، ه  ذا م  ذهب ونه  ا خب  ر ف  ي المعن  ى ،

  6 ((الجمهور 
وخالف الجمهور في هذا يونس والبغداديون ، فجوّزوا مجيئ الحال معرفة مطلقا بلا تأويل ، نحو : جاء 

 ): إن تضمّنت الحال معنى الشرط ص  حّ تعريفه  ا لفح  ا نح  و : وفصّل الكوفيون فقالوا   7زيد الراكبَ  . 
عبد الله المحسنَ أفضل  منه المسيءَ ( ف  المحسنَ والمس  يئَ( ف  ي الجمل  ة  ح  الان ، وردا بلف  ظ المعرف  ة 

ف  إن ل  م تتض  مّن معن  ى الش  رط ف  لا إذا أحسنَ أفضل  منه إذا أساءَ ،لتأولهما بالشرط إذ التقدير : عبد الله 
إذ كان أو يئَ( في الجملة الواردة بتقدير: والبصريون جعلوا نصب  المحسنَ والمس .  فها لفحايجوز تعري
 8 . إذا كان 

فهم  البصريون والكوفيون( متفقون من حيث التقدير مختلفون م  ن حي  ث الج  واز . ويب  دو أن م  ا ذه  ب  
 كما سيتبين .  إليه يونس والبغداديون من جواز مجيء الحال معرفة هو أقرب للسماع والقياس

 
 ما جاء مخالفا لهذا الشرط : 
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قبل أن أورد ما ج  اء ع  ن الع  رب م  ن جه  ة الس  ماع أودّ أن أق  ف عن  د العلت  ين اللت  ين ذكرهم  ا  النح  اة كم  ا 

 جاء في الهمع ومصادر أخرى .
ذكر النح  اة أن س  بب المن  ع ه  و:  أن الح  ال خب  ر ف  ي المعن  ى والخب  ر يج  ب تنكي  ره ، وألاّ يت  وهّم كونه  ا  
 . 9عتا عند نصب صاحبها ( ن

سين فقد ردّ عنه الشيخ يا (برا في المعنى والخبر يجب تنكيره وهو كون الحال خ أما عن السبب اوول
بأنه  ا خب  ر ف  ي العن  ى وفي  ه أن الخب  ر لا  _أي الح  ال_وعل  ل بعض  هم وج  وب تنكيره  ا )) الحمصي بقول  ه :

دّعى أ دَّعى إذ الم    ن التنكي  ر ش  رط واج  ب وال  دليل يقتض  ي أن يك  ون يج  ب تنكي  ره فال  دليل لا يواف  ق الم   
 .10 ((جائزا لا واجبا 

وق  د يق  ع المبت  دأ والخب  ر مع  رفتين مع  ا كقول  ك : زي  د المنطل  ق ، والله إلهن  ا ، ))وجاء في شرح المفصل : 
 .11 ((ومحمد نبينا ، ولا يجوز تقديم الخبر هنا بل أيهما قدّمت فه البمبتدأ 

  الصفة تختل  ف ع  ن الح  ال م  ن حي  ث المعن  ى ، إذ ل  يس   ر بعض النحاة أن أما عن السبب الثاني فقد ذك
 فيقاس عليه ، فقد ذكر النحاة أن الصفة تأتي للفرق بين اسمين مشتركين ، أما الحال فهي هبينهما شب

والف  رق ب  ين الح  ال والص  فة أن الص  فة تف  رق ب  ين اس  مين  ))، ج  اء ف  ي كت  اب الاص  ول :  زي  ادة ف  ي الخب  ر
 12 . ( (اللفظ ، والحال زيادة في الفائدة والخبر وإن لم يكن للاسم مشارك في لفحه  مشتركين في

ه مْ  : ومن الشواهد التي وردت فيها الحال معرفة قوله تعالى  ن ْ نَ يْكَ إ لَى مَا مَت َّعْنَا ب ه  أَزْوَاجا  م  نَ عَي ْ وَلا تَم دَّ
نْ يَا ل نَ فْت نَ ه مْ ف يه   زهَْرَةَ الْحَيَاة   رٌ وَأبَْ قَى(   الدُّ   ( 131:طـهوَر زْق  ربَِّكَ خَي ْ
زهرة على الفعل   أي على الحال   متعناهم به زهرة في الحياة وزينة فيها و زهرة( نصبت  ال    قال الفراء:

 وإن كانت معرفة فإن العرب تقول:مررت به الشريفَ المسكين وأنشدني بعض بني فقعس :
 رهينةَ رمس من تراب وجندل     أبعد الذي بالسفح سفح الكواكب    

 13   ((فنصب الرهينة بالفعل 
لءَ اورض الله  م ربنّ  ا ل  ك الحم  د   :))ومن  ه م  ا ج  اء ف  ي قول  ه   ص  لى الله علي  ه وس  لم    لءَ الس  موات وم    م   
 14  ((وم لءَ ما بينهما وم لءَ ما شئت من شيء بعد   
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ص  ب أش  هر وه  و ال  ذي اخت  اره اب  ن خالوي  ه وم  لء ه  و بنص  ب الهم  ز ورفعه  ا والن ))ق  ال ش  راح الح  ديث : 
ورجحه واطن  ب ف  ي الاس  تدلال ل  ه وج  واز الرف  ع عل  ى أن  ه مرج  وح وال  ذي تقتض  يه القواع  د النحوي  ة ه  و م  ا 

  15   (( بن خالويه قاله ا
وما لنا أكثرَ أهل يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر أهل النار فقالت امرأة  أيضا حديث :  ومنه  

 النار 
16  .    ((ن تكثرن اللعن وتكفرن العشيرقال ونك  

... فإن أفع  ل  )):الواردة في الحديث الشريف  (أكثرَ أهل  النار )مبينا سبب نصب جملة قال ابن مالك 
التفضيل عند س  يبويه إذا أض  يف ال  ى معرف  ة تع  رّف ، ن    عل  ى ذل  ك ف  ي ب  اب م  ا لايك  ون الاس  م في  ه إلا 

" وقد وقع هنا حالا   يريد جملة " أكثرَأه  ل الن  ار"   م  ع أن  ه ل، وذلك قولك : " هذا أول فارس مقب نكرة
 17 .  (( مضاف إلى معرفة فيتأول بنكرة كما فعل بغيره من المعارف المتضمنة أحوالا 

 
 قول الشاعر :  أيضاومن الشواهد 
  والشدّ منهلا         قطاه معيدٌ كرّة الورد عاطفالتقريبَ فأوردها                

 الآخر:وقول 
 أطنابها           كأسٌ رنَوناَةٌ وط رفٌ ط مر الم لكَ مدّت عليه               
 وقول لبيد:
    18    . ولم يذدها        ولم يشفق على نغ  الدخال  العراكفأرسلها             

اءَ الغفي     رَ ، ورج     ع ع     ودَه عل     ى بدئ     ه، و ومن     ه ق     ول الع     رب : ج     اء زي     دٌ وح     دَه ،  ج     اجا وج     اجا الجم     ّ
 ، ف  اوولَ  ك ، وتفرّقوا أياديَ س  بأ ، وادخل  وا اوولَ تي، وطلبته جهدَ ك، وفعلته طاقَ خمستَهم،واجتهد وحدَ 
 19  . وكلّمته فاه إلى فيَّ 

ك( كأنه ق  ال اجته  ادا وهذا ما جاء منه مضافا معرفة وذلك قولك:  طلبته جهدَ  ))جاء في كتاب سيبويه: 
اول  ف وال  لام ف  ي ه  ذا ر يضاف كما أن  ه ل  يس ك  ل مص  در يدخل  ه تك( وليس كل مصدوكذلك  طلبته طاقَ 

 20 ((الله لا يجعل نكرة  تي( فلا يجعل نكرة كما أن معاذَ الباب ، وأما  فعلته طاقَ 
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ك ،  ))رافيّ : يق  ال الس    وفعلت  ه جه   دي وأم  ا م  ا ج  اء من  ه مض   افا معرف  ة فقول  ك : طلبت  ه جه  دَك وطاقت  َ
لا تقول:فعلت  ه طاق  ة   جته  دا ولا يس  تعمل ه  ذا إلا مض  افا،اه موط  اقتي، وه  و ف  ي موض  ع الح  ال ، ون معن   

     21 ((ولا جهدا 
ولا ت س  تعمل إلا إذن نفه  م م  ن ك  لام س  يبويه وم  ن بع  ده ك  لام الس  يرافي أن الح  ال ت  أتي معرّف  ة بالإض  افة 

 مضافة نعم هذا الكلام قد يكون ورد قليلا لكن لا تمنع هذه القلة من كونه كلاما فصيحا  . 
 
 
 
 

 ثالثا: الحال يجب أن تكون منتقلة مشتقة . 
أن تك  ون منتقل  ة مش  تقة ، ويب  دو أن قس  ما م  ن النح  اة ك  ان  اوص  ل ف  ي الح  ال أنإل  ى النح  اة  كما ذه  ب

                 . ق  ال اب  ن مال  ك : ل منتقل  ة مش  تقة ه  و الغال  ب أق  رب ال  ى الواق  ع اللغ  وي عن  دما ق  الوا إن مجي  ئ الح  ا
 22  .  يغلب،لكن ليس مستحقا  وكنه منتقلا مشتقا   

إن الحال يجب أن   )وع لم بهذا وما قبله أن قول النحويين   )) :  قال ابن عقيل بعد شرحه بيت ابن مالك
  ((لا أنه لازم ، وهذا معنى قوله :لكن ليس مستحقا معناه أن ذلك هو الغالب ،   ( تكون منتقلة مشتقة

23 
 

 ما جاء مخالفا لهذين الشرطين :
 

وَ ال  َّذ ي ا قوله تعالى :  يات قرآنية كثيرة جاءت فيها الحال لازمة منههناك آ  رَ الل  َّه  أبَْ تَغ   ي حَكَم  ا  وَه    أَفَ غَي ْ
نْ ربَ  ِّكَ ب   الْ  زَّلٌ م    ونَ أنَ  َّه  م ن   َ ن َ اه م  الْك ت َ ابَ يَ عْلَم    لا  وَال  َّذ ينَ آتَ ي ْ ونَنَّ أنَْ زَلَ إ ل َ يْك م  الْك ت َ ابَ م فَص  َّ نَ حَقِّ ف َ لا تَك     م   

شَه دَ اللَّه  أنََّه  لا إ لَهَ إ لاَّ ه وَ وَالْمَلائ كَة  وَأ ول و الْع لْم  قاَئ ما  ب الْق سْط  لا إ لَهَ   وقوله :    (114)الأنعـم::الْم مْتَر ينَ( 
 ( 18)آل عمران:إ لاَّ ه وَ الْعَز يز  الْحَك يم ( 

 ومنه قول الشاعر : 
 24 .  ه سبط العحام كأنما    عمامته بين الرجال لوآءجاءت ب                     
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وق  د ت  دلّ   أي الح  ال   عل  ى م  ا لا ينتق  ل كقول  ه تع  الى :  قائم  ا )) وج  اء ف  ي ش  رح الكافي  ة لاب  ن مال  ك : 
 . 25(( من رجليها ( وأمثال ذلك كثيرة  بالقسط( وكقول العرب :  خلق الله الزرافة يديها أطولَ 

ر وا  قة قول  ه تع  الى :  ومن مجيئ الحال غير مش  ت ذْركَ مْ ف َ انْف ر وا ث  ب َ ات  أَو  انْف    ذ وا ح    ا ال  َّذ ينَ آمَن   وا خ    ي َ ا أيَ ُّه  َ
  (71)النسمء:جَم يعا ( 
 

مس  ائل ، وأنهاه  ا قس  م آخ  ر ف  ي س  ت  ئ الح  ال جام  دة غي  ر مؤول  ة بالمش  تقهذا، وقد حصر النحاة مجي
  (2)يوسف:ا أنَْ زَلْنَاه  ق  رْآنا  عَرَب يّا  لَعَلَّك مْ تَ عْق ل ونَ( إ نَّ   منها : أن تكون موصوفة نحو  26الى عشر. 

هَا ر وحَنَا فَ تَمَثَّلَ لَهَا بَشَرا  سَو ياّ (    جَابا  فأََرْسَلْنَا إ ليَ ْ   (17)مريم:فاَتَّخَذَتْ م نْ د ون ه مْ ح 
ة  وَأتَْ   :  أو دال  ة عل  ى ع  دد  ل  َ ى ثَلاث   ينَ ليَ ْ دْناَ م وس  َ ة  وَق  َالَ وَوَاع  َ ل  َ ينَ ليَ ْ ات  ربَ  ِّه  أَرْبعَ    يق  َ تَمَّ م  ر  ف   َ ا ب عَش  ْ مَمْنَاه  َ

د ينَ(  يه  هَار ونَ اخْل فْن ي ف ي قَ وْم ي وَأَصْل حْ وَلا تَ تَّب عْ سَب يلَ الْم فْس  َخ    (142)لأعراف:م وسَى و 
ا نحو ه  ذا مال  ك ذهب  ا(أو رطبا(أو تك  ون نوع  ا لص  احبه منه  هذا بسرا أطيب  :  أو طور واقع فيه تفضيل 

أودال  ة عل  ى مفاعل  ة نح  و ق  ولهم :  فرعا نحو هذا حديدك خاتما(أو أصلا ل  ه نحو ه  ذا خاتم  ك حدي  دا( 
 كَلَّمت  ه ف َ اه  إل  ى ف   يَّ ( وق  د ذك  ر اب  ن مال  ك ع  ن ه  ذا اوخي  ر أن م  ن النح  اة م  ن أج  از القي  اس علي  ه وه  و 

ك  ر اب  ن خ  روف وذ .  ي، وكافحته وجهَه إل  ى وجه  يهشام الكوفي فيقال على رأيه : ماشيته قدمَه إلى قدم
، وص  ارعته جبهت َ ه إل  ى جبهت  ي ، ب  الرفع  وجاورت  ه بيت َ ه إل  ى بيت  ي ، أن الفرّاء حكى حاذيته ركبتَه إلى ركبت  ي

وبعد كل هذا اومثلة فإن ابن مالك لا يعدُّها شيئا واردا ويحك  م ب  أن الاقتص  ار عل  ى الس  ماع   . والنصب
 27 فيها أولى .  

وجعل الش  ارح ))شموني : أويلها إلا بتكلف جاء في شرح اود ذكر النحاة أن هناك شواهد لا يمكن توق
م  ن الم  ؤول بالمش  تق وه  و  _أي م  ا م  رَّ م  ن الآي  ات القرآني  ة وك  لام الع  رب_ ه  ذا كل  ه ـيقصد ابن الناظم ـ 

 28.   ((، وفيه تكلّف  ظاهر كلام والده في شرح الكافية
ا   أويل  ه أص  لا ج  اء ف  ي حاش  ية الخض  ري عن  د حديث  ه ع  ن قول  ه تع  الى : ومنه  ا م  الا  يمك  ن ت   وَإ ذْ ق  لْن  َ

دَمَ فَسَجَد وا إ لاَّ إ بْل يسَ قاَلَ أأََسْج د  ل مَنْ خَلَقْتَ ط ينا (  فهذه لا ت  ؤول  )):  (61:الإسراء)ل لْمَلائ كَة  اسْج د وا لآ 
 29  .(( أصلا لما فيها من التكلّف والخفاء 

لب اللغة العربية يلمس أن هناك تناقضا بين أقوال النح  اة ، فه  م م  رة يقول  ون إن الح  ال لاب  د أن إذن فطا
تكون منتقلة ومش  تقة ، وم  رة أخ  رى يقول  ون إن ذل  ك غال  ب ول  يس لازم  ا ، وه  ذا م  ا أش  ار إلي  ه اب  ن مال  ك 
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ة حي  ث ظه  ر جام  دة بكث  ر  ثم بعد ذلك ت  راهم  يقول  ون إن الح  ال وردت  (ولكن ليس مستحقا  )بقوله : 
له  ا ولك  ن تأوّلها بمشتق ثم بعد ذلك يتبين أن هن  اك ش  واهد م  ن الق  رآن الك  ريم وأق  وال الع  رب يمك  ن تأوّ 

 بتكلّف ، وهناك شواهد لا يمكن تأولها أصلا . 
كل هذه الآراء والتأويلات تجعل طالب اللغ  ة العربي  ة ينف  ر منه  ا وذل  ك لم  ا فيه  ا م  ن تعقي  د وكث  رة آراء لا 

، وإذا ما أخذنا مث  الا واح  دا ح  ول تأوي  ل النح  اة لق  ول  مالية هذه اللغة الواسعة العحيمةتعكس حقيقة وج
( فإننا سنجد تخبّط النحويين فيها وعدم قن  اعتهم بم  ا يقول  ون و  ، وم  ع  اض  حاالعرب :  كلّمته فاه إلى فيَّ

تأويل  ه أو الحك  م  م نفسه بأن كل شيئ يخرج عن القاعدة التي قعّدوها فلابد م  نهذا كله فإن أغلبهم ألز 
 أن النحاة قد أشغلوا أنفسهم بآراء لا تخدم اللغة العربية .  ايضا بشذوذه . وسنجد

ضمن المسائل الثلاث التي تجيز وق  وع الح  ال جام  دة مؤول  ة  (كلّمته فاه إلى فيّ ) ذكر النحاة هذا القول
وا ف  ي تأويله  ا : ج  اء ف  ي ش  رج م  ا ق  ال عل  ى مفاعل  ة ،ولنب  يّنوق  الوا إن ه  ذه الجمل  ة ت  دلّ   30 بالمش  تق ، 
ح م  ن  ))التصريح :  عل  ى الح  ال لكون  ه واقع  ا موق  ع "مش  افها" منص  وب   "ف  اه" أن وما ذهب إليه الموض  ِّ

ومؤدي  ا معن  اه ه  و م  ذهب س  يبويه وج  رى علي  ه ف  ي التس  هيل، وزع  م الفارس  يّ أن "فاه"ح  ال نائب  ة من  اب 
ذف وص  ار العام  ل "كلّمت  ه" ، وذه  ب الس  يرافيّ   إل  ى أن  ه اس  م موض  وع موض  ع المص  در "جاع  ل" ث  م ح   

الموضوع موضع الحال واوصل : كلمته مشافهة فوضع"فاه" موضع مشافهة ، ومش  افهة موض  ع مش  افها 
ذ ف ح  رف الج  ر وانتص  ب "ف  اه" وردّه  ، وذه  ب اوخف  ش إل  ى أن اوص  ل  كلمت  ه م  ن في  ه إل  ى ف  يّ( فح   

 ،... وذه  ب الكوفي  ون إل  ى أن أص  له غي  ره (يف    ) المب  رِّد بأن  ه تق  دير لا يعق  ل ون الإنس  ان لا ي  تكلم م  ن
 كلام اوزهريّ _ لا يقاس عليه _ لم  اذا _ _هذا   مفعول به ... وهذا المثال _فهو  (جاعلا فاه إلى فيّ )

 31 .(( ون فيه إيقاع جامد موقع مشتق ، ومعرفة موقع نكرة ، ومركّب موقع مفرد ، والوارد منه قليل  

لم تشير إلى أنه   وهذا المثال   يقصد "كلمته فاه إلى فيّ"   لا يقاس عليه ...(وعبارة اوزهريّ اوخيرة  
يستقر عنده رأي حول هذه الجملة ولم يطمئن الى قول لما رآه من تكلّف لا يزيد ه  ذه اللغ  ة إلا تعقي  دا 

ع  دم ون فيها إيقاع جامد موقع مشتق ( يشير إلى أن الحال جاءت جام  دة م  ع  وغموضا ، وقوله :  ...
 تأويلها بمشتق . 
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وال  ذي يب  دو ل  ي أن  ه لا حاج  ة إل  ى تكل  ف تأوي  ل الح  ال الجام  دة بمش  تق ون الح  ال ه  و المب  يّن للهيئ  ة ، 
 وكل ما قام بهذه الفائدة فقد حصل فيه المطلوب من الحال فلا داعي لهذه التأويلات  . 

 

 رابعا: لا يأتي صاحب الحال نكرة إلا بمسوّغ .

، وم  ن تل  ك 32 ب الح  ال أن يك  ون ص  احبها معرف  ة ، وأن  ه لا ي  أتي نك  رة إلا بمس  وّغ اشترط النحاة في ب  ا
ا ك ت َ ابٌ مَعْل   ومٌ( النف  ي كقول  ه تع  الى :    المس  وّغات نْ قَ رْي َ ة  إ لاَّ وَلَه  َ ا أَهْلَكْن َ ا م    والنه  ي : نح  و   (4)الحجـر:وَم  َ

مام لا يركنن أحد إلى الإحجام     يوم الو :    قول قطري بن الفجاءة   غى متخوِّفا لح 

 يا صاح  هل ح مَّ عيش باقيا فترى       لنفسك العذر في إبعادها اوملا         و قول الشاعر:والاستفهام نح 

ل ينَ(   ف يهَا ي  فْرَق  ك لُّ أَمْر  حَك يم    والوصف نحو قوله تعالى :    (4،5)الدخمن:أَمْرا  م نْ ع نْد ناَ إ نَّا ك نَّا م رْس 

ة  أيَ  َّام  افة نحو قوله تعالى :   والإض ا ف   ي أَرْبَ ع  َ ا أَقْ وَاتَ ه  َ يَ م نْ فَ وْق هَا وَباَرَكَ ف يهَا وَق َ دَّرَ ف يه  َ وَجَعَلَ ف يهَا رَوَاس 
 33 غير ذلك من مسوّغات  .  إلى.   (10)فصلت:سَوَاء  ل لسَّائ ل ينَ( 

 

 وجوب المسوّغ ل الفاما جاء مخ 

ويونس وسيبويه يح  تم ج  واز مج  يء ص  احب الح  ال وعيسى الواقع اللغوي متمثلا بما اعتمده الخليل إن 
. قال ابن مالك في كافيت  ه : وق  د يج  يء ص  احب الح  ال نك  رة خالي  ة م  ن جمي  ع م  ا ذك  ر  نكرة بلا مسوّغ 

روى  م  ررت بم  اء  ق ع  دةَ رج  ل ( و ي  ونس أن أناس  ا م  ن الع  رب يقول  ون : م  ن المس  وغات ، ذل  ك م  ا حك  ى 
س  يبويه ع  ن الخلي  ل إج  ازة  فيه  ا رج  لٌ قائم  ا( وع  ن عيس  ى إج  ازة  ه  ذا رج  ل منطلق  ا( ق  ال س  يبويه : وم  ن 

 34.  ((ذلك  عليه مئة بيضا( 

ش  تراط المس  وّغ لتقييد العامل ، ف  لا معن  ى لا وذهب سيبويه إلى جواز قياس ذلك ون الحال إنما دخلت
 اشتراطها  .  مالمسوّغات وعد نيد تلكيبويه هذا يشير إلى تفوقول س  35في صاحبها . 
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ما روته أم صاحب الحال نكرة بلا مسوّغ  يستشهد بها بعض النحاة على مجيء  التي ومن الشواهد
بيته في  وسلم عليه الله   صلى الله  رسول صلى  )):  قالت أنها     عنها الله رضي   عائشة المؤمنين  

 إنما :  قال انصرف  فلما اجلسوا أن إليهم فأشار اماقي   قومٌ  وراءه وصلى جالسا  فصلى    36 (شاك وهو  
   37 . (( فارفعوا عَ فَ رَ  وإذا  فاركعوا عَ كَ رَ   فإذا به مَّ ؤتَ ي  ل   الإمام   لَ ع  ج  

وقد جعل النحاة المسوّغ فيصلا بين الحال والصفة كما يفهم من كلامهم أنك إذا قلت : ما رأيت طالبا 
قت بنف  ي ، أم  ا ف  ي حال  ة الإثب  ات فيع  رب ص  فة كم  ا يفه  م م  ن  مقصرا كان إعراب "مقصرا" حالا ونها سب

كلامهم أيضا أن الح  ال بمعن  ى الص  فة ف  إذا ت  أخرت كان  ت نعت  ا نح  و:  أقب  ل طال  ب مقص  رٌ( وإذا تق  دمت 
ك  ل ص  فة نك  رة ق  دمت   ))ج  اء ف  ي الكليل  ت وب  ي البق  اء :  انقلبت حالا نحو :  أقبل مقص  را طال  بٌ (  .

  38.(( ارقها لفظ الصفة لا معناها ون الحال صفة في المعنى على الموصوف انقلبت حالا فف

( تفيد مقصرٌ  طالبٌ  فجملة  أقبلَ   وفي هذا الكلام فيما يبدو لي نحر إذ إن معنى الصفة غير معنى الحال
( فمعناه  ا أن  ه مقص  ر ف  ي ح  ال الإقب  ال مقص  را طال  بٌ  أن ه  ذا الطال  ب متص  ف بالتقص  ير أم  ا جمل  ة  أقب  لَ 

ن التقص  ير ص  فة ملازم  ة ل  ه . ه  ذا وق  د ن  اقش ال  دكتور فاض  ل الس  امرائي موض  وع مجي  ئ فقط وقد لا يك  و 
ص  احب الح  ال نك  رة ب  لا مس  وّغ وخ  رج بنتيج  ة مفاده  ا أن المعن  ى ه  و المس  وّغ فمعن  ى الح  ال غي  ر معن  ى 

 الصفة . 

 طال  بٌ  مقص  رٌ( وتق  ول  م  ا أقب  لَ  طال  بٌ  ... فإن  ه يص  ح أن تق  ول  م  ا أقب  لَ جاء في كتابه معاني النح  و :   
مقص  رٌ (  طال  بٌ  ! ف  إن قول  ك  م  ا أقب  لَ  _ ك  لا  غ وهو النفي ولكن هل المعنى واحدمقصرا( لوجود المسوّ 

مقص  را( فمعن  اه نف  ي التقص  ير عن  ه  طال  بٌ  معناه أنه لم يقبل طالب متصف بالتقصير وأم  ا قول  ك  م  ا أقب  لَ 
 طال  بٌ ت    ( و لاي  أ مهم  لٌ  ال  بٌ في إقباله هذا وق  د يك  ون قب  ل ذل  ك مقص  را ومتص  فا ب  ه ونح  وه  لا ي  أت  ط

طال  ب متص  ف بالإهم  ال والثاني  ة معناه  ا النه  ي ع  ن الإهم  ال ف  ي ه  ذا ( ف  اوولى نه  ي ع  ن إتي  ان  مهم  لا  
لا ي  ركنن أح  د إل  ى الإحج  ام       ي  وم ال  وغى متخوِّف  ا   المجي  ئ وانح  ر ال  ى ق  ول قط  ري اب  ن الفج  اءة : 

مام   لح 

المعن  ى يمن  ع م  ن ذل  ك فإن  ه إذا ق  ال  متخ  وف( فمعن  اه أن ون _أي ب  الرفع _ فإن  ه ل  م يق  ل  متخ  وّف( 
التخ  وف وص  فه الع  ام ، فكي  ف ينه  اه ع  ن الإحج  ام إذا ك  ان متخوّف  ا_ ولك  ن ق  ال  متخوّف  ا( ون  ه أراد أن 
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لايتخوّفْ يوم الوغى. وفرقٌ بين المعنيين ..... إن وجود المسوّغ وعدم  ه س  واء . إن قول  ك  رأي  ت طالب  ا 
ب ح  الا كم  ا وه  ي م  ع وج  ود المس  وّغ يمك  ن أن تع  ر با مقصرا( سواء في الإبهام . مقصرا( و ما رأيت طال

إن ه  ذه الجمل  ة م  ن الجم  ل الاحتمالي  ة فتق  ول إن ه  ذه الكلم  ة تع  رب نعت  ا ، فل  يكن ك  ذلك م  ع عدم  ه  . 
  39. (( تحتمل الحالية وعليه يكون معناها كذا، وتحتمل النعت وعليه يكون معناها كذا 

في  ه  حو الوافي أن اوخذ ب  رأي س  يبويه _ وه  و الج  واز كم  ا م  رّّ _حسن في كتابه الن ويرى الدكتور عباس
توس  عة  وف  ي اوخ  ذ ب  الرأي اوول _ يش  ير ال  ى رأي س  يبويه _ ))توسعة ومحاكاة نافعة . ج  اء ف  ي كتاب  ه : 

ص  احب الح  ال النك  رة بغي  ر  أنس  تطاعة ذل  ك لك  ن يحس  ن ألا نس  ارع إلي  ه بق  در الاومحاك  اة نافع  ة ، و 
أي بالنس  بة )وإنم  ا ه  ي نس  بية  الم  أثور. نع  م ه  ذه القل  ة ليس  ت مطلق  ة  س  وّغ قلي  ل ف  ي فص  يح الك  لام م

لك  ن ه  ذا لا يمنعن  ا أن نخت  ار اوكث  ر اس  تعمالا ف  ي الم  أثور  (لص  احب الحالالمعرف  ة أو النك  رة المختص  ة
 40(( . الفصيح ، وإن كان غيره مقبولا 

  
 
 

 خامسا : مجيء المصدر حالا  .
قد تقدّم التنبيه على أن الحال  )) المصدر حالا . جاء في شرح التسهيل :    يقعنحاة يقتضي بألّا كلام ال

خبر في المعنى وأن صاحبه مخبر عنه فحق الحال أن يدل على نفس يدل عليه صاحبه كخبر المبتدأ 
فإن ورد عن بالنسبة للمبتدأ وهذا يقتضي ألا يكون المصدر حالا لئلا يلزم الإخبار بمعنى عن جثة ، 

 41   ((ا العرب شيء منه ح فظ ولم ي  قَس عليه ، كما لا يقاس على وقوع المصدر نعت
وقد أليس عجيبا أن الشيء مع كثرته لا يقاس عليه مع العلم بأن مقاييس اللغة العربية ت بنى على الكثرة  

فمن   : ))ي تسهيله جاء ف )) أشار ابن مالك نفسه على كثرة مجيء المصدر حالا في أكثر من مصدر :  
   (260)البقرة: من الآية    ادْع ه نَّ يأَْت ينَكَ سَعْيا  وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَز يزٌ حَك يمٌ( ثمٌَّ   ورود المصدر حالا قوله تعالى : 

رّا  وَعَلان يَة  فَ لَه مْ أَجْر ه مْ        ع نْدَ ربَِّه مْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْه مْ وَلا ه مْ الَّذ ينَ ي  نْف ق ونَ أَمْوَالَه مْ ب اللَّيْل  وَالن َّهَار  س 
 (  274)البقرة:يَحْزَن ونَ(  

ن     هَا وَادْع وه  خَوْفا  وَطَمَعا  إ نَّ رحَْمَتَ اللَّه  قَر يبٌ م نَ الْم حْس  د وا ف ي اوَْرْض  بَ عْدَ إ صْلاح  ينَ(  وَلا ت  فْس 
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هَ     (  56لأعراف:ا)    (8)نوح:  ارا ( ث مَّ إ نِّي دَعَوْت  ه مْ ج 
  وقتلته صبرا ، ولقيته فجاءة ، وكلمته مشافهة ، وأتيته ركضا ومشيا ، فهذه في عدم القياس عليها  

 42((   . بمنزلة الواردة نعوتا ... إلا أن جعل المصدر حالا أكثر من جعله نعتا 
 ومصدر منكر حالا يقع    بكثرة ك  جاء ركضا اليسع  : ))وجاء في كافيته 

مَاوَات  وَاوَْرْض  كقول  ه تع  الى :     كثي  ر  المص  در النك  رة ح  الا وورود نْ ف   ي الس  َّ ج د  م  َ طَوْع  ا  وكََرْه  ا  وَل ل  َّه  يَس  ْ
)  ( 15 الرعد:  وَظ لال ه مْ ب الْغ د وِّ وَالْآصَال 

  . 42(( وكقول العرب : جاء فلان ركضا وجاء اومير بغتة وفجاءة 
  (15لأنفمل:ا)فَلا ت  وَلُّوه م  اوَْدْباَرَ(  كَفَر وا زحَْفا  ا الَّذ ينَ آمَن وا إ ذَا لَق يت م  الَّذ ينَ  ياَ أيَ ُّهَ ومنه قوله تعالى :   

نْسَانَ ب وَال دَيْه  إ حْسَانا  حَمَلَتْه  أ مُّه      نَا اوْ   (15: من الآية)الاحقمف ك رْها  وَوَضَعَتْه  ك رْها  (وَوَصَّي ْ
  

إذا ك  ان نوع  ا م  ن فعل  ه ، وك  رر ه  ذا ف  ي ح  الا المنكر وقوع المصدر  فيه برِّد يجيزوهناك قول مشهور للم
وم  ن المص  ادر م  ا يق  ع موق  ع الح  ال فيس  دّ مس  دّه ،  ))من موضع م  ن كتاب  ه . ج  اء ف  ي المقتض  ب :  أكثر

فيكون حالا، ونه ق  د ن  اب ع  ن اس  م الفاع  ل ، وأغن  ى غن  اه ، وذل  ك ق  ولهم : قتلت  ه ص  برا . إنم  ا تأويل  ه : 
 43 . ((ابرا أو مصبَرا . وكذلك : جئته مشيا ، ون المعنى : جئته ماشيا . فالتقدير : أمشي مشيا ص

المص  در  إل  ىويفه  م م  ن ك  لام المب  رِّد ه  ذا أن  ه يج  وز أن تق  ول : أتان  ا زي  دٌ المش  يَ   ون الفع  ل يتع  دّى 
ر حالا يعطين  ا أكث  ر م  ن وربما كان مجيء المصد 44المحض الذي ليس فيه معنى الحال معرّفا ومنكّرا . 

وقد بيّن ابن هشام أن  ه ي   ؤتى بالمص  در معنى بخلاف ما لو جاء مشتقا وهذا ما ي سمّى بدلالة الاحتمال . 
وَ ال  َّذ ي ي   ر يك م  ( ب  دل الاس  م المش  تق فيكس  ب أكث  ر م  ن معن  ى وذل  ك نح  و قول  ه تع  الى  رْقَ خَوْف  ا  ه    الْب   َ

ئ  السَّحَابَ الث ِّق  َ  وَطَمَعا   ( يحتم  ل المص  درية والحالي  ة  اخوف  ا وطمع   ف  إن قول  ه تع  الى    (12)الرعـد:الَ( وَي  نْش 
أي: فتخافون خوفا وتطمعون طمعا ، أو خائفين وطامعين ، أو وج  ل الخ  وف والطم  ع  والمفعول وجله .

 45التي يراد منها أكثر من معنى لقصد المبالغة .  . وهذا التعبير يعدُّ من الجمل الاحتمالية 
ا ( ف  ي قول  ه تع  الى :    تفس  ير وج  اء ف  ي ش  ف   ي اوَْرْض  اب  ن عاش  ور عن  د تفس  يره لكلم  ة  مَرَح  َ مَرَح  ا  وَلا تَم  ْ

بَالَ ط ولا (  ل غَ الْج   ) ض  مير م  ن ح  الا وق  ع مصدر ( مرحا ) و   :  37: الإسراء)إ نَّكَ لَنْ تَخْر قَ اوَْرْضَ وَلَنْ تَ ب ْ
 لا أي الفاعل باسم وتأويله.  الاتصاف في المبالغة منه  ديرا صفة كمجيئه  حالا  المصدر ومجيء   (  تمش
   يكون أن ويجوز.  وتبختر بتمايل الماشي كبرياء  على الدالة المشية وهي المارح مشية أي مارحا تمش
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.  م  رح ذو ص  احبه أن عل  ى دلّ ي    م  ا:  منه  ا أنواع  ا للمش  ي ون(  تمش   لفعل مبينا مطلقا مفعولا(  مرحا
)) 46  . 

بدو لي أن ورود المصدر حالا مقيس لكثرة ما ورد منه ، ولا داعي للتأويلات التي يقول بها  والذي ي
النحاة ، وأن قولهم : إن ذلك لا يقاس عليه لمجيئه على خلاف اوصل ، غير مقبول فإن كثرة وروده  

 تبيح القياس ، وما الذي يقاس عليه إذا لم تكن هذه الشواهد داعية للقياس عليها _!! 
 .  ((إن ورود المص  در ح  الا أكث  ر م  ن وروده نعت  ا    ف  ي الهم  ع ع  ن اب  ي حي  ان قول  ه : نق  ل الس  يوطي  وقد
47 

وف  ي الخت  ام أس  أل الله _تع  الى_ أن يلهمن  ي الس  داد ف  ي .  _!  اعليه   وه  ذه الكث  رة ألا تخول  ه القي  اس   
ع  م النص  ير وآخ  ر دعوان  ا القول والعمل،ويجنبني الزلل والخطل، ويهديني وقوم سبل ، إنه نعم الم  ولى ون

 أن الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم  . 
  
 
 
 
 
 

 أهم النتائج 
أن  قب  ل إب  داء آرائه  م ف  ي الح  ال واقس  امها إن ب  اب الح  ال ب  اب واس  ع ج  دا وك  ان اوول  ى بالنح  اة _1

ق  الوا يج  ب أن ، بش  أن الح  ال إلا وج  اء م  ا يخالف  هفم  ا م  ن حك  م ق  الوا ب  ه يتأملوا كلّ ما سمع عن الحال 
 (فانفروا ثب  ات)فمن تحلف الاشتقاق قوله تعلى :  ويجب تعريف صاحبها ، تكون مشتقة ومنتقلة ونكرة 

فمصدقا ح  ال  (هو الحق مصدقا)فثبات بمعنى متفرقين حال جامدة ، ومن تخلف الانتقال قوله تعالى : 
ووح  دَه ح  ال معرف  ة وه  ي بمعن  ى منف  ردا وم  ن  (ج  ار زي  دٌ وح  دَه)نكي  ر لازم  ة غي  ر منتقل  ة ، وم  ن تخل  ف الت

 الى غير ذلك .  (صَلَىَ وراءه قومٌ قياما) تخلف تعريف صاحب الحال ما جاء في الحديث الشريف 
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لك  ان  ج  واز مجيئه  ا أو قل  ة مجيئه  ا معرف  ةل  و ق  ال النح  اة إن الغال  ب ف  ي الح  ال أن ت  أتي نك  رة م  ع _ 2
 لغوي ولما أحوج هذا القول النحاة إلى كل هذه التأويلات .أقرب الى الواقع ال

 
نه شاذ أو قليل ليس معن  ى ه  ذا الوارد أو المسموع ليس بمقيس أو إ_ ليس معنى قول النحاة إن هذا 3

أن نأخ  ذ كلامه  م دون تمح  ي  وت  دقيق مبتع  دين ع  ن العص  بية أو الانحي  از وي م  ذهب أو مدرس  ة دون 
أن يأخذ الن  ويقارنه بالواقع اللغوي ويجم  ع ك  ل م  ا ورد بش  أنه ث  م بع  د  أخرى بل الواجب على الباحث

فإن  ك يحكم بعين الإنصاف والموضوعية لا أن ننحو منحى أبي البركات اونباري في كتابه الإنصافذل
اوم  ر  كوفيين في تسع مسائل فقط ض  من مس  ائل تزي  د عل  ى المئ  ة،عنوانه لا يطابق مضمونه فقد وافق ال

الشيخ محمد محي ال  دين عب  د الحمي  د إل  ى أن يتج  رّد تمام  ا ع  ن التعص  ب إل  ى أي مدرس  ة أو الذي دعا 
 مذهب  وأن يحقق كتاب الإنصاف تحت عنوان  الانتصاف من الإنصاف .

 
_ التعسّف واضح في رفض  هم ورود المص  در ح  الا م  ع العل  م ب  أن قس  ما م  نهم ذك  ر أن وروده كثي  ر ولا 4

 سيّما من القرآن الكريم . 
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